
يخ والواقع يم وما يقوله التار محور نيتسار
عن الاستيطان في غزة

, نوفمبر  | كتبه أحمد الطناني

د الجماعــات الاســتيطانية مــن دعواتهــا وحملاتهــا لإعــادة الاســتيطان في قطــاع غــزة، خاصــة في تصــع
منطقــة محــور نيتســاريم، تصــعيدًا تــزداد وتيرتــه بــالتوازي مــع توســيع القــوات العســكرية الإسرائيليــة
هجماتهــا علــى الأرض، ودفــع أعــداد كــبيرة مــن أهــالي القطــاع إلى النزوح مــن منــازلهم وتــدمير البــنى
والأحيــاء القائمــة، بهــدف القضــاء علــى أي معــالم جغرافيــة وديموغرافيــة متبقيــة، وهــو مــا تجــد فيــه

الحركات الاستيطانية ظروفًا مثالية لتحقيق مشاريعها الاستيطانية.

لكن هذا الأمل الذي تترقّبه الجماعات الاستيطانية، جنبًا إلى جنب مع السياسيين في أحزاب اليمين
الصهيوني، لا يتماشى مع التطورات الميدانية في المحور الذي يقبع بين جنوب وشمال القطاع، إذ إن
الصـورة الأمنيـة معقـدة ومختلفـة عمّـا تخيلـه رواد الاسـتيطان، ومـا خطـط لـه جيـش الاحتلال، الـذي

بات مشغولاً بعمليات دفاعية يومية بفعل ضربات المقاومة.
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كيــــف تبــــني شبكــــة اســــتيطانية مــــن القــــاع إلى
القمة؟

ال​​جماعات الاستيطانية، خاصة جماعة نحالا، تواصل تنظيم المؤتمرات والفعاليات الاستيطانية
كتـوبر/ تشريـن الأول منـذ ديسـمبر/ كـانون الأول ، حيـث بـدأت في القـدس المحتلـة وآخرهـا في أ

، في الموقع المطل على محور نيتساريم.

عكفـت جماعـة نحـالا، الـتي تحظـى بـدعم سـياسي مـن أحـزاب اليمين الـديني مثـل عوتسـما يهـوديت
والصـهيونية الدينيـة، بالإضافـة إلى حـزب الليكـود كـبير الأحـزاب اليمينيـة ورأس الحكومـة الإسرائيليـة،
علــى اتخــاذ خطــوات متتاليــة بــدأت بتســجيل  مســتوطن محتمــل للاســتيطان في قطــاع غــزة،

يبات عملية لإنشاء بؤر استيطانية “عشوائية” في مناطق الاستهداف. وصولاً إلى إجراء تدر

هذه الخطوات التراكمية تتزامن مع التجربة الاستيطانية التقليدية في الضفة الغربية، حيث تحاول
الجماعة الاستفادة من الخبرات السابقة في إقامة بؤر استيطانية وتوسيعها، ثم تثبيتها كواقع دائم.

في  مارس/ آذار ، نظّمت مجموعات من المستوطنين ما أسموه بـ”مسيرة العودة إلى غزة”،
والتي شهدت تجمع مئات المتظاهرين عند معبر إيرز على حدود قطاع غزة، وحاول بعضهم عبور
الحدود، إلا أن الجيش الإسرائيلي تصدى لهم. في أثناء هذه الاحتجاجات، تمكن  متظاهرين من
اخـــتراق الحـــدود والوصـــول إلى عمـــق  مـــتر داخـــل القطـــاع، قبـــل أن يقبـــض الجيـــش عليهـــم

ويسلّمهم إلى الشرطة.

تمثــل هــذه المحــاولات الجماعيــة الــتي تتبناهــا حركــة نحــالا نهجًــا يعتمــد علــى فكــرة “الاســتيطان مــن
الأســفل”، حيــث تقــوم الحركــة غــير الحكوميــة بــدور أســاسي في عمليــة التوســع الاســتيطاني، يبــدأ مــن
خلال إقامــة بــؤر اســتيطانية ونشرهــا علــى الأراضي المســتهدفة، ثــم يــأتي دور الحكومــة لاحقًــا لتسويــة

الوضع القانوني لهذه البؤر عبر تشريعات تدعم وجودها ونموها.

ورغــم الــدور الحكــومي الأســاسي في تسويــة وضعيــة هــذه البــؤر ومســتوطنيها مــن الناحيــة القانونيــة
والمدنية، إلا أن الحركة تقدم نفسها وأنشطتها في إطار نضالي ضد الحكومة والجيش والإدارة المدنية،

أي الأجهزة التي تزعم أنها تعرقل أهدافها التوسعية.

وحــتى اليــوم، ســاهمت نحــالا في إنشــاء نحــو  بــؤرة اســتيطانية في الضفــة الغربيــة، وتعتــبر أن إخلاء
مســتوطنات قطــاع غــزة وشمــالي الضفــة الغربيــة كــان بمثابــة صدمــة وضربــة للسرديــة الصــهيونية،

وانتكاسة كبرى لمشروعها الاستيطاني.

تأسسـت حركـة نحـالا في عـام ، بعـد انسـحاب “إسرائيـل” مـن قطـاع غـزة وتطـبيق خطـة “فـك
-) الارتبــاط”، والــتي أدّت إلى تفكيــك المســتوطنات هنــاك. أسّســها كــل مــن مــوشيه ليفنجــر



) ودانييلا فـايس (-)، حيـث يُعتـبر ليفنجـر مـن أبـرز الشخصـيات في حركـة الاسـتيطان في
الخليل والضفة الغربية بعد حرب ، وكان أيضًا من المساهمين الرئيسيين في تأسيس غوش
إيمونيم، وهي حركة استيطانية صهيونية دينية ظهرت في أوائل السبعينيات، أما دانييلا فايس، فهي

التي تقود حركة نحالا حاليًا، ويشارك في النشاطات أيضًا حفيد ليفنجر.

تعــود تســمية حركــة نحــالا إلى برنــامج ناحــال الاســتيطاني الــذي أطلقتــه دولــة الاحتلال الإسرائيلــي في
صـــيف ، وكـــان عبـــارة عـــن مبـــادرة شبـــه عســـكرية تجمـــع بين الخدمـــة العســـكرية وتأســـيس
مســتوطنات يهوديــة زراعيــة في المنــاطق النائيــة والحدوديــة، ويعــدّ أحــد الأســاليب الــتي اســتخدمتها

 جديدة وتثبيت وجودهم فيها.
ٍ
“إسرائيل” لتوطين اليهود في أراض

جندي إسرائيلي في غزة يرفع لافتة كُتب عليها “غوش قطيف.. عدنا”.

كانت تلك المستوطنات تتّصف بكونها تجمعات زراعية وعسكرية في آن واحد، تنطلق في تركيبتها من
يــون المزدوجــة والمتمثلــة في التــدريب القتــالي والعمــل الــزراعي، حيــث تــم إرســال فكــرة ديفيــد بــن غور
مجموعات من الجنود الشباب إلى المناطق الحدودية والمناطق الاستراتيجية لإنشاء نقاط استيطانية
يبهم العســكري كــان هــؤلاء الجنــود تعمــل كحــواجز أمنيــة ضــد التهديــدات الخارجيــة، وإلى جــانب تــدر

يمارسون الزراعة.

يـز السـيطرة علـى الأراضي الحساسـة وتـوفير وجـود الهـدف الأسـاسي مـن تلـك المسـتوطنات كـان تعز
أمني دائم في المناطق الحدودية، بالإضافة إلى إرساء حضور مدني في المناطق النائية، وهو ما ساعد في
ترســيخ الســيادة الإسرائيليــة، وبعــد أن كــانت هــذه المســتوطنات تحــت الإدارة العســكرية، كــان يتــم

تسليمها في مرحلة لاحقة للمستوطنين المدنيين.



حتى يونيو/ حزيران ، كانت الحدود بين “إسرائيل” والدول المجاورة عبارة عن خطوط هدنة،
باستثناء الفترة القصيرة بين العدوان الثلاثي على مصر عام  والانسحاب الإسرائيلي الأول من
ســـيناء، فخلال الأشهـــر الأربعـــة الـــتي تلـــت العـــدوان الثلاثي، ســـا الجيـــش الإسرائيلـــي إلى إقامـــة
مسـتوطنتَين صـغيرتَين في المنـاطق الواقعـة علـى الحـدود مـع مصر، وهمـا “ناحـال ترشيـش” في شرم

الشيخ و”ناحال رفح”.

ومــع ذلــك، تــمّ تفكيــك هــاتين المســتوطنتين لاحقًــا بعــد انســحاب” إسرائيــل” مــن ســيناء بمــوجب
اتفاقات السلام، حيث لم تعد تعتبر تلك المستوطنات جزءًا من الحدود الإسرائيلية المستدامة، وكانت
هذه الخطوة تجسيدًا واضحًا لطبيعة ناحال كوحدة عسكرية، فهي أشبه بوحدات قتالية أو دعم
لوجستي تحرك وفقًا للأوامر في المناطق الحدودية والحساسة، وتنشأ وتفكك بناءً على التوجيهات

العسكرية وتغيرات الوضع الأمني.

كتوبر/ تشرين الأول  حمل شعارات مثل “غزو، مؤتمر “التحضير لإعادة استيطان غزة” الذي أقُيم في  أ
طرد، وإعادة استيطان”.

، مثال على ذلك هو إقامة مستوطنات “ناحال” في قطاع غزة والمناطق المحيطة قبل حرب
والتي تطورت لاحقًا إلى كيبوتسات، منها “ناحال عوز”، و”كفار عزة”، و”نير عوز”، و”كيرم شالوم”،

و”تسيئليم”، بالإضافة إلى مستوطنة “ناحال قطيف” التي كانت أولى المستوطنات في قطاع غزة.

وحين لم يعد هناك حاجة رسمية لاستمرار برنامج “ناحال” كبرنامج استيطاني عسكري، تم إيقافه،
وأصــبحت المســتوطنات العســكرية ضمــن هــذا البرنــامج جــزءًا مــن التــاريخ، لكــن إرث البرنــامج بقــي
محفوظًا في رمز “المنجل والسيف”، الذي يشير إلى الجمع بين الزراعة والقتال، والذي لا يزال مرتبطًا
بــاللواء العســكري ناحــال الــذي يحمــل الاســم نفســه، والــذي يعمــل اليــوم كقــوة مشــاة في الجيــش

الإسرائيلي.



يم: ذاكرة الاستيطان في غزة نيتسار
منذ بدء الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة، أعطى الجيش أهمية استراتيجية للسيطرة على المناطق
يتـون الواقعـة بين المغراقـة جنوبًـا وحـي الشيـخ عجلين شمـالاً، مـرورًا بجحـر الـديك ومشـارف حـي الز
شرقًا، والتي كانت تتوسطها مستوطنة “نيتساريم”، التي تفككّت في الانسحاب الأحادي من القطاع

. عام

السيطرة على محور نيتساريم مثّلت خطوة رئيسية في تقسيم شمال القطاع عن جنوبه، وقطعت
الطــريقَين الرئيســيين، شــا صلاح الــدين وشــا الرشيــد، مــا مكّــن الجيــش الإسرائيلــي مــن تثــبيت
نقـــاط انطلاق تمكـّــن القـــوات مـــن التقـــدم نحـــو المنـــاطق الغربيـــة مـــن غـــزة، وشملـــت المرحلـــة الأولى

للعمليات محاولة الوصول إلى منطقة الرمال ومجمع الشفاء الطبي.

ـــال” نقلاً عـــن مســـؤولين ـــت جورن ـــاط المنصرم، كشفـــت صـــحيفة “وول ستري ـــر/ شب في أواخـــر فبراي
عسـكريين قـولهم إن جيـش الاحتلال يعمـل علـى توسـيع طريـق وسـط قطـاع غـزة، في إطـار تسـهيل

العملية العسكرية وتأمين حاجز عسكري يمنع عودة ما يقرب من مليون نا فلسطيني.

يـق معبّـد يعـبر القطـاع مـن شرقـه إلى كـدت “القنـاة ” العبريـة هـذا الإجـراء، مشـيرة إلى إنشـاء طر أ
غربه، بهدف فصل شماله عن بقية المناطق، ووفقًا للقناة ذاتها فإن الطريق الجديد، المعروف باسم
“”، يمتد من مستوطنة “ناحال عوز” الواقعة ضمن منطقة غلاف غزة، ويمتدّ غربًا إلى مشارف
البحر المتوسط، قاطعًا القطاع إلى قسمَين ومساهمًا في إنشاء منطقة عازلة تمنع حرية الحركة بين

شمال القطاع وجنوبه.

يتخـذ جيـش الاحتلال الإسرائيلـي تمركـزه في محـور نيتسـاريم كأحـد النمـاذج الـتي تلهـم وتثـير اهتمـام
داعمي الاستيطان، ويستخدم هذا التمركز كرمز للتوسع المستقبلي المحتمل، خاصة لدى النشطاء

الاستيطانيين المتحمسين لهذه الفكرة، وكذلك أولئك المترددين في دعم مثل هذه التحركات.

صرحّــت دانييلا فــايس، القياديــة البــارزة في الحركــة الاســتيطانية، لموقــع “زمــن إسرائيــل”، بــأن الهــدف
المستقبلي يتمثل في إقامة مستوطنات على طول الحدود مع غزة، مشيرة إلى طموحات بتأسيس
مستوطنات في داخل القطاع، عبر الاستفادة من المخيمات العسكرية، على غرار ما جرى في الضفة

الغربية.

مـع الانتهـاء مـن مرحلـتيَ التوغـل الأولى والثانيـة لجيـش الاحتلال الإسرائيلـي داخـل قطـاع غـزة، الـتي
تضمّنت انسحابه من معظم المناطق والتوجه إلى أسلوب العمليات الخاطفة أو المركزة، بات محور
نيتساريم يمثل المنطقة الرئيسية التي يحتفظ فيها جيش الاحتلال بوجود ميداني دائم في القطاع.
ونتيجــة لذلــك، تعــرضّ هــذا المحــور لاســتهداف متواصــل مــن قبــل المقاومــة، بهــدف رفــع تكلفــة بقــاء

الاحتلال في هذه المنطقة عبر استهداف الجنود والبنى العسكرية.



جانب لمواقع عسكرية في محور نيتساريم نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

يز العمق الأمني لمحور إزاء هذا الواقع، تبنى جيش الاحتلال تكتيكات “الدفاع المتحرك”، محاولاً تعز
نيتساريم من خلال التوسع نحو المناطق المحيطة كأحياء تل الهوا والزيتون شمالاً، والمناطق المجاورة
شمـال شرق البريـج وشمـال النصـيرات جنوبًـا، وساعيًـا إلى تقليـص خطـر المقاومـة، الـتي تواصـل شـن

هجمات من عدة جهات.

ـــان يفـــترض أن يُســـتخدم كنقطـــة انطلاق للعمليـــات لكـــن رغـــم أن التوغـــل في محـــور نيتســـاريم ك
الهجوميـة، إلا أن واقـع الاسـتنزاف الـذي فرضتـه المقاومـة جعـل قـوات الاحتلال منخرطـة في عمليـات
دفاعية يومية وعمليات تأمين وقائية، ما أدّى إلى استنزاف قدر كبير من القوات في مهام دفاعية بدلاً

من تحقيق أهداف هجومية أوسع.

يعود ذلك أيضًا إلى أن مستوطنة “نيتساريم” التي تأسّست في عام  على أطراف قطاع غزة،
تتوسط أحياء ذات كثافة سكانية عالية، ما جعل تأمينها وحمايتها مهمة صعبة للجيش الإسرائيلي،
ر بألفين و دونمًا، لكن السيطرة عليها وتأمينها تطلبت فالمستوطنة كانت تمتد على مساحة تقد

كبر بكثير، وصلت إلى حوالي  آلاف و دونم. منطقة أ

معركة الاستنزاف وثمن البقاء
أفاد المراسل العسكري لصحيفة “معاريف”، آفي أشكنازي، في تقريره بالتحديات الميدانية التي يواجهها
الجيش الإسرائيلي ضمن عملياته في غزة، خاصة في منطقة محور نيتساريم، ويشير إلى استراتيجية
“الـدفاع الهجـومي” الـتي يعتمـدها الجيـش، حيـث يحـاول توسـيع المنطقـة العازلـة لتقليـل الاحتكـاك

المباشر مع المقاومين وإبعادهم عن المحور.



يـر أن  كتـائب تابعـة للـواء  هـي المسـؤولة عـن هـذا المحـور، ويـرى أشكنـازي أن هـذا يضيـف التقر
الوضع يمثل معضلة حقيقية لقوات الاحتلال، إذ بات الجيش عالقًا في ما يصفه بـ”الوحل الغزي”،

ما يتطلب تحركات دفاعية وهجومية متواصلة للحفاظ على السيطرة ومنع الهجمات المتكررة.

ــات داخــل محــور ــنىّ تكتيكــات حــرب العصاب ــأن المقاومــة الفلســطينية تتب ــر “معــاريف” ب ي ــذكر تقر وي
ــز عبــوات ناســفة أو قنــص الجنــود وإطلاق صــواريخ ــا صــغيرة ل نيتســاريم، حيــث تســتخدم خلاي

مضادة للدروع نحو الآليات الإسرائيلية.

ويرى المراسل العسكري أشكنازي أن استمرار هذه الاستراتيجية الدفاعية وتواجُد القوات الإسرائيلية
في المحور، قد يضع الجيش في مواجهة حرب استنزاف طويلة الأمد، تعني في مجملها الغرق في “وحل
الشتاء في غزة ولبنان”، وأوضح أن حل هذه الإشكالية يتطلب من الحكومة الإسرائيلية التفكير في
خيـارات لخفـض التـوترات، ربمـا عـبر التوصـل إلى تسويـة سياسـية أو إغلاق بعـض الجبهـات المفتوحـة،

لتجنب الوقوع في معارك استنزاف متعددة ومكلفة.

تستعرض تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نيتساريم، التي وُضعت عند تدشينه، فترة
اســتنزاف تــتراوح بين  أشهــر وســنة، اعتقــادًا بــأن هــذا الــوقت ســيؤدي إلى إضعــاف قــدرات المقاومــة
التسليحية، وهو ما يعني منع المقاومة من تشكيل أي تهديد مباشر على القوات الإسرائيلية داخل
المحـور، وتضمّنـت خطـط الجيـش تنفيـذ عمليـات متتاليـة تُعـرف باسـم “جـز العشـب” بهـدف القضـاء

على أي جيوب متبقية للمقاومة. 

علــى أرض الواقــع، كــانت المعطيــات مغــايرة تمامًــا، فمنــذ أن ثبّــت الاحتلال تمركــزه في المحــور، كثّفــت
المقاومة عمليات الاستهداف بوسائط نيران متعددة، كان أبرزها قذائف الهاون الموجودة لدى المقاومة
و  ميليمــترًا، بمــدى يصــل إلى مــا بين  ــار ــارات ومــديات متنوعــة، أبرزهــا الهــاون مــن عي بعي

كيلومترات، مع وجود قدرات متقدمة لدى المقاومة لتحقيق دقة الإصابة.

ر في القطاع- إلى مسافة وقد يصل بعضها -طُو ، إضافة إلى القذائف الصاروخية من طراز غراد
ا في استهداف التحصينات وخطوط الإمداد ومواقع التمركز، كيلومترًا، وكلها خيارات فعّالة جد 

ناهيك عن الكمائن الهندسة وحقول الألغام والعبوات الناسفة التي تستد إليها قوات الاحتلال.

ــة بين الأجهــزة ــأدوار تكاملي ــات، وب ــه اليــومي لهــذه الضرب قــدرة المقاومــة علــى اســتمرار التــوجيه شب
العسـكرية الـتي تنشـط في اسـتهداف المحـور بكـل تلاوينهـا، لم يبـدُ عليهـا أي شكـل مـن أشكـال التـأثر أو
الاسـتنزاف، إذ إن الوجبـات اليوميـة مـن المقذوفـات المطلقـة علـى المحـور شبـه ثابتـة مـن حيـث كميتهـا

وكثافتها.

ورغم جهود الاحتلال التأمينية، والاستهداف الموسع من الطيران الحربي والمسيرّ لكل المرابض المحتملة
للصواريخ ومدافع الهاون في محيط نيتساريم، فإن هذه القدرة لم تحيد أو تجهض.

في أغسطس/ آب الماضي نشرت المقاومة مقطعًا مصوّرًا يوثقّ عملية تسلل لـ  مقاتلين، نصبوا كمينًا



يــح، وهــو مــا أعطــى نموذجًــا ضــد رتــل قــوات لجيــش الاحتلال، وأوقعــوا  جنــود مــا بين قتيــل وجر
مصغّرًا لما يمكن أن تتطور إليه شكل ونوعية ضربات المقاومة مستقبلاً.

يو الـذي يخشـاه جيـش الاحتلال الإسرائيلـي يتضمـن نجـاح المقاومـة في تنفيـذ عمليـات نوعيـة السـينار
ضد القوات المتواجدة في محور نيتساريم، مشابهة لتلك التي شهدتها مستوطنة “نيتساريم” خلال
“انتفاضــة الأقصى”، مــع الأخــذ بالاعتبــار أن المقاومــة قــد تســتفيد مــن القــدرات التســليحية المتطــورة
كثر فاعلية، ويؤدي إلى يبات المستمرة، ما يجعل من عمليات الاقتحام أو الهجمات النوعية أ والتدر

تكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، نجــح مقاومــان فلســطينيان في اقتحــام المســتوطنة وتنفيــذ عمليــة في أ
استشهادية أسفرت عن مقتل  جنود وإصابة آخرين، وهذه العملية كانت بمثابة نقطة تحول في
النقاشــات السياســية الإسرائيليــة حــول تكلفــة بقــاء المســتوطنات في غــزة، حيــث أصــبحت مســألة

الانسحاب من نيتساريم من بين المطالب المطروحة في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

الاســتنزاف المســتمر الــذي شكلّتــه ضربــات المقاومــة والعمليــات الفدائيــة ضــد مســتوطنة “نيتســاريم”
خلال سنوات “انتفاضة الأقصى”، كان له تأثير كبير على المواقف السياسية في دولة الاحتلال، ما أدى
ييـل شـارون، الـذي كـان قـد وصـف نيتسـاريم بأنهـا “بنفـس أهميـة تـل أبيـب”، في النهايـة إلى اتخـاذ أر

قرارًا بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في عام ، وفي مقدمتها نيتساريم.

ما بين المطامع وحسابات الواقع
تُعتبر مستوطنة “نيتساريم” نقطة محورية في الجدل القائم حول التوسع الاستيطاني في قطاع غزة
ومدى معقوليته، فما بين أطماع الجماعات الاستيطانية، التي ترى في العودة إليها خطوة مهمة نحو
اسـتعادة الوجـود الاسـتيطاني في غـزة، ومـا بين الجيـش الإسرائيلـي الـذي ينظـر تكلفـة هـذه الخطـوة،

كثر من جبهة. خاصة في ظل الظروف المعطاة بما تشمل استنزاف الموارد والقدرات القتالية على أ

تــزداد أهميــة هــذه المنطقــة أيضًــا مــع التصــعيد المســتمر في المواجهــات، حيــث تعتــبر أي عمليــة ناجحــة
للمقاومة ضد هذه القوات في نيتساريم خطوة قد تؤدي إلى تغيير المعادلة العسكرية، وهو ما يراه

الجيش الإسرائيلي تحديًا حقيقيًا في ظل استعدادات المقاومة المتزايدة.

كما يعتبر محور نيتساريم نقطة استراتيجية حساسة في قطاع غزة، حيث يقع بين أربع كتائب ناشطة
للمقاومة التي تتمركز في مناطق مختلفة مثل تل الهوا والشيخ عجلين، الزيتون، البريج، والنصيرات،
وهي كتائب أثبتت قدرتها على توجيه ضربات قوية ومؤثرة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في العديد

من المحطات.

المواجهات في هذا المحور ستظل عاملاً حاسمًا في مصير أي استيطان جديد في



غزة. وكلما ازدادت تكلفة هذا التواجد، سواءً من ناحية الأرواح أو العتاد، كلما
تضاءلت فرص نجاح أي محاولة استيطانية.

تولي المقاومة أهمية خاصة لفكرة رفع التكلفة، لتضع حسابات المسؤولين الإسرائيليين أمام مقاربات
الثمن الدموي لأي تواجُد على أراضي قطاع غزة، وبالتالي تركزّ استراتيجيتها على تحويل كل مكان
ــف الهــاون ــوان مســتمر للاســتنزاف والكمــائن، وهــدف لقذائ ــي إلى عن ــز الإسرائيل مــن أمــاكن التمرك
والنيران القوسية، وفي قلب هذه المعادلة تكمن معادلة استنزاف القوات المتمركزة في محور نيتساريم.

بينمــــا تتحينّ جماعــــات الاســــتيطان الفرصــــة للوصــــول إلى داخــــل المحــــور المحتــــل، وإقامــــة بؤرتهــــا
الاســتيطانية الأولى، تتحينّ المقاومــة فرصــتها لتــوجيه ضرباتهــا الكــبرى لحســم هــذا الطمــوح، وإعطــاء

صورة واضحة حول مصير أية بؤرة استيطانية يمكن أن تقام على أية بقعة في قطاع غزة.

ـــاع جمهـــورهم (المســـتوطنون ـــاجون إلى إقن يتمســـك قـــادة الاســـتيطان بطموحـــاتهم، لكنهـــم يحت
المفترَضـــون) أولاً، والمســـتويات الحكوميـــة والسياســـية ثانيًـــا، بإمكانيـــة نجـــاحهم في إقامـــة بؤرهـــم
الاستيطانية من جديد، أي توفر المستوطنين المستعدين، والإمكانية الفعلية، وهو ما سيفقدونه بلا
شـك في حالـة التكلفـة المرتفعـة لهـذه الطموحـات، فـأي المسـتوطنين سـيختار المـضيّ إلى طريـق هلاكـه؟
وأي مســـتوى ســـياسي ســـيختار الـــّ بمســـتوطنيه إلى مقتلـــة يكونـــون فيهـــا هـــدفًا ســـهلاً لمقـــاومين

متمرسّين ومستعدين؟

يبـدو أن المواجهـات في هـذا المحـور سـتظل عـاملاً حاسـمًا في مصـير أي اسـتيطان جديـد في غـزة. وكلمـا
ازدادت تكلفة هذا التواجد، سواءً من ناحية الأرواح أو العتاد، كلما تضاءلت فرص نجاح أي محاولة
استيطانية، ما يعني أن الطموحات الاستيطانية قد تتعرض لهزيمة عملية إذا استمرت المقاومة في

تكتيكاتها الموجهة نحو رفع التكلفة العسكرية والسياسية لهذا التواجد.

ــامج الناحــال الاســتيطاني في الســبعينيات والثمانينيــات كــانت قــد ــة التاريخيــة لبرن ــا، إن التجرب ختامً
أظهرت، كما لخّص أحد قادة البرنامج الاستيطاني موشية نيتسر، خلاصة تجربة تحويل الاستيطان
إلى أمــر واقــع في منــاطق التمــاسّ، بالجملــة التاليــة: “لقــد اصــطدمت أوهــام “فــرض الحقــائق علــى
الأرض” بفرض حقائق جديدة من الجانب الآخر: لن يكون هناك قبول للحقائق التي تمّ فرضها.

والمستوطنات لم تخلق ردعًا في نفس الطرف الآخر، بل إنها لم تفعل شيئًا سوى استفزازه”.
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